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   :استهلال
    إن موضوع الجريمة وما يطرأ عليها من تغيرات كمية وكيفية في الوقت الراهن باتت الـشاغل          

  ـ بخاصة المنظمة ها فراد أيضا، لما يترتب عليالأساسي، ليس فقط للأنظمة السياسية الحاكمة، بل وللأ
 ـالانفس ـ من خوف على  منها ستنزفة مـن مقـدارت المجتمـع     والأموال والممتلكات، إضافة لما ت

ولقد كان تفسير الجريمة ولايزال من الموضـوعات التـي طـال فيهـا البحـث                . المادية والبشرية 
 من جهة، والميداني الأمبيريقي من جهة ثانية، حتى ترتب على ذلك            النضري،والتمحيص والتقصي   

مية الفائقة لكل مـن أراد      أن قدم العلماء في هذا الخضم العديد من الاسهامات العلمية ذات الأه           
وفـي  . اا أيـض  ا، وقـدم  ، وانشار ، وعموميةً الغوص باغوار واحدا من أكثر السلوك الإنسان خطورةً       

 وما يطرأ عليها من تغيرات كمية وكيفيـة لـن           ن تفسير الجريمة بخاصة في هذا العصر      الحقيقة، أ 
      ية التـي طرحهـا المختـصون فـي         ا باغلب أو جل الاسهامات العلم     يكون في المنال ما لم نحيط علم

دراسة الجريمة والانحراف والمناحي التي نحوها والاتجاهات التي انساقوا فيهـا والعوامـل التـي             
 وهـذا بطبيعـة الحـال يتطلـب         رتكاب الأفراد لهذا الضرب من السلوك     لاقدموها حين تفسيرهم    

دمت في تفسيره وهذا هـو      الوقوف اولًا على تعريف السلوك الاجرامي ثم تجليل النظريات التي ق          
   .موضوع البحث واهميته

  
  
  

  ) :تعريفال( ماهية السلوك الإجرامي   مبحث_ا أولً
      إن موضوع تحديد ماهية ظاهرة الجريمة حظي باهتمام وافر من قبل العلماء في مجالات 

تعاريف عدة على رأسها علم الاجتماع الجنائي وعلم الإجرام، مما أسفر عن وجود العديد من ال
)  عقابيةسلوك إجرامي أو مجرم أو أنظم ومؤسسات(التي اختلفت إما من حيث وحدة الاهتمام 

اجتماعية، قانونية،  (الموضوعأو من حيث الزاوية التي تناول منها العلماء والبحاث هذا 
  ).أخلاقية، دينية 

مجال تعريف     إن مثل هذا الاختلاف في الاهتمامات والتوجهات من قبل العلماء في   
رد لعوامل عدة من أهمها تعدد أبعاد هذه الظاهرة باعتبارها إفرازات يوتفسير الجريمة قد 

، إضافة إلى اختلاف ١لعوامل متعددة تؤثر وتتأثر بجوانب اجتماعية وثقافية وقانونية مختلفة
النظم العاملة وحدة الاهتمام التي تناولها هؤلاء الباحثون والعلماء، فمنهم من أهتم بالمؤسسات و

 في دراساته للجريمة على  آخرونهتم بالأفراد، في حين ركزأ ومنهم من ،على مكافحة الجريمة
الاتجاهات السلوكية حيال المجرم والجريمة، وآخرون درسوا نمط معين من السلوك الإجرامي 

                                                
 لسنة ، ١٨،١٩٩١ عدد العربي، الناشر ، مجلة)تعليق على كتاب(،  ارتكاب الجريمةإلى، أثر الثقافة في دفع الأفراد رمضان سليم -  ١

    .١١١ص 
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يا معينة  ومنهم من درس المحكوم عليهم في قضا،...كتعاطي المخدرات أو الانتحار أو الرشوة 
فقط، وآخرون درسوا المتهمين والمحكوم عليهم معا، بل هنالك من اتجه مؤخرا إلى دراسة 
الضحية بهدف فهم وتفسير الإجرام، وآخرون اهتموا بإجرام الرجال وغيرهم اهتموا بإجرام 

احثين هكذا تتباين أوجه الاهتمام من قبل الدارسين والب. النساء والفريق الثالث يجمع بين الاثنين
مما نجم عنه تباين في النتائج وتعدد في المداخل واختلاف في وجهات النظر والآراء والتشعب 

  .في دراسة هذا الموضوع 
 من ذلك ين  ورغم هذه العوامل مجتمعة سنحاول تقريب وجهات النظر والتوليف بينها هادف  

د من تلك التعريفات السعي نحو بلوغ تعريف مقبول للسلوك الإجرامي، وفيما يلي عرض لعد
  .للظاهرة الإجرامية 

    إن التعاريف الآتي ذكرها هي نتاج جهود عدد من العلماء والمفكرين والقانونيين الذين 
 الذي  أو الامتناعحاولوا تحديد ماهية الجريمة من خلال التركيز على تعاريف نظرية للفعل

وتتألف هذه .  وأطرهم النظرية الخاصة يعتبر سلوكا إجراميا مستندين إلى اختصاصاتهم العلمية
، كل منها يدعي لنفسه أنه التعريف الأفضل للسلوك الإجرامي، تالتعاريف من خمس إسهاما

  : وفيما يلي عرض لهذه التعاريف . غير أن أيا منها لم يسلم من النقد 
  : التعريف القانوني ) ١

كل فعل أو امتناع عن سلوك ): اميالسلوك الإجر(يكاد يجمع الفقهاء على اعتبار الجريمة 
١نص له قانون يمثل قاعدة جزائية تُطبق على الخارجين عنهاأو فعل يجرمه المشرع وي .

 الذي يشير الركن المادي:  من أهمها أركان ثلاثة أساسيويشترط في الجريمة بهذا المنظور 
، لا تعتبر في القانون له وجوده المادي المحسوس فالأفكار، مثلا إلى أن الفعل أو الامتناع

.  للفاعل، أي أن يكون من أهل المسؤولية القانونية ركن الأهلية القانونيةكذلك . الجنائي جريمة
   . ٢د أي الأفعال جريمة يله يتم تحد  الذي وفقاالركن الشرعي أو القانونيثم 

  

   :يالتعريف الاجتماع) ٢
إنكار : يف القانوني والتي من أبرزها ينطلق الاجتماعيون من الانتقادات التي قدمت للتعر

يعتبرون الجريمة ظاهرة ) الاجتماعيون(هذا التعريف للأبعاد الاجتماعية للجريمة، وهم 
بقدر ما هو مستمد من الواقع ) القانونيون(اجتماعية، وأن التجريم ليس حكرا على المشرع 

" تكون الجريمة عبارة عن بهذا المعنى . ٣معايير اجتماعيةوالاجتماعي بما يحويه من قيم 
خروج عن معايير المجتمع أو عن قواعد الإجماع، أي القواعد التي يحددها المجتمع وتحكم 

                                                
 .  ٤٨ ص ،١٩٩٩،)بنغازي(، المكتبة الوطنیة١، ط الإجرام، علم  فرج صالح الھریش .١
  . ١٤-١٣، مرجع سابق، ص ص لجریمة في القانون اللیبي عبد العزیز عامر، شروح الأحكام العامة ل .٢
   .٦، ص ١٩٩٣، دار النهضة العربية، ، الإجرام وسياسة مكافحتهعلى محمد جعفر .٣
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سلوك أفراده، أو هي تلك الأفعال التي تمثل خطرا على المجتمع وتجعل من المستحيل تحقيق 
شاعر الولاء التعايش والتعاون بين الأفراد الذين يؤلفون المجتمع، أو هي كل مخالفة لم

عندما اعتبرا الجريمة سلوكا لا " بارسونز"و" دوركايم"، وهذا ما ذهب إليه كل من ١"الاجتماعي 
  . معياريا أي منحرفا عن المستوى المعياري في المجتمع

  

أنه يجعل من المجتمع إلهاً :      ولقد وجه لهذا التعريف عدد من الانتقادات من أهمها 
أكد الأخذون به على أن الخروج عن القيم والمعايير يعد سلوكا مجرما معصوما من الخطأ حين 

، وفي الوقت نفسه قد يؤدى العمل ٢لأنه يمثل انتهاك للحدود التي تعارف عليها أفراد المجتمع
بهذا التعريف إلى مشكلة نظرية تتمثل في إشكالية الفصل بين ما هو سلوك إجرامي وبين ما هو 

 المعياري والقيمي بالمجتمع، ويرى الباحث أن كل جريمة تمثل سلوك منحرف عن المستوى
انحرافا وليس العكس، فالفارق بينهما في يكمن في درجة الخطورة الاجتماعية التي يتضمنها 
السلوك الأمر الذي يجعله إما انحرافا أو جريمة أو سلوكا عاديا أو أنه سلوكا مستحبا، وهذه 

ين ونوع هذا الضرر، أو بمقدار الخروج والانتهاك للقيم الخطورة قد تقدر بمقدار المتضرر
  . الأخلاقية العامة في المجتمع أو تقدر بالاثنين معا 

  

أضف، أن التعريف الاجتماعي قد يزيد من نسبية الظاهرة الإجرامية، ومع افتراض أن 
المية الثقافة  وتكون الثقافة العالمية أو عGlobalizationالتحولات العالمية في ظل العولمة 

والتي سيتحول إثرها العالم إلى أقرب درجة من التجانس الثقافي والأخلاقي والاجتماعي، مع 
 ا، واحدا اجتماعياافتراض ذلك كله، لا يمكن الجزم بأن العالم سيشكل في يوم من الأيام واقع

ي وحده في وستبقى هنالك فوارق تؤثر في نسبية الجريمة إذا ما اعتمدنا التعريف الاجتماع
  .تحديد ماهية السلوك الإجرامي

  

  : التعريف التكاملي ) ٣
من التعريفات السابقة انقسم العلماء إلى فريقين، الأول، عاد يؤكد على التعريف القانوني      

للجريمة، مفندين تلك الانتقادات التي حكمت على المحاولات العلمية الأخذة من المدخل القانوني 
 فهم جملة العلماء الذين حاولوا الفريق الثاني أما .٣بأنها دراسات غير علميةلدراسة الجريمة 

، ليصبح السلوك الإجرامي )القانوني والاجتماعي( السابقين نالتوليف أو الجمع بين التعريفي
كل فعل ذا بعد مادي  خارج بوعي عن القواعد القانونية الجنائية المعمول بها في : عبارة عن 
. ذا الخروج مساس بالمجتمع في أمنه وسلامة أفراده ومؤسساته وقيمه وأخلاقه المجتمع، وبه

                                                
نحو نظریة (،  "الإسلاميالمنظور ن الجریمة والمجرم م"، الكتاب الأول، الإسلاميعلم الاجتماع الجنائي  الغني غانم، عبداالله عبد .١

 .٣٩ ص ،١٩٩٤ ،)إسكندریة (،المكتب الجامعي الحدیث، )عامة للجریمةإسلامیة 
  . ٥٢ص فرج صالح الھریش، مرجع سبق ذكره، .  ٢
  ٣٨، ص ١٩٩٩، دار المعرفة الجامعية،)دراسات في الثقافة الخاصة الجانحة(، السلوك الانحرافي، محمد زكي أبو عامر. ٣
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كل فعل يعاقب عليه القانون : "  الجريمة على أنها١٩٩٤" الربايعة"ومن هذا المنطلق يعرف 
  . ١وينتهك القيم والمعايير الاجتماعية السائدة انتهاكا صارما يتجاوز حدود التسامح الممكنة

 حاول المنتمون للتعريف التكاملي عدم إهدار المعني القانوني ولا على هذا النحو، 
من هنا . الاجتماعي للجريمة وكذلك عدم إنكار دور المصدرين في تجريم أو إباحية أي سلوك 

الجرائم الطبيعية والجرائم : اشتق بعض العلماء فكرة الفصل بين نوعين من الجرائم هما 
لوكيات التي تعارفت سائر المجتمعات الإنسانية على فالأولى تعني تلك الس. المصطنعة
أما الجرائم المصطنعة فهي تلك السلوكيات التي عادة ما تتباين المجتمعات الإنسانية . تجريمها

في موقفها، فمنها ما تجرمها ومنها ما لا تعتبرها جريمة، وأخرى تعتبرها انحرافا لا ترقي 
، فالجرائم المصطنعة من خلق  المشرع بهدف حماية لمستوى الجريمة في الخطورة الاجتماعية

وحصانة المصالح المجتمعية عموما، وبالرغم مما قد يبدو من تقديم للركن الاجتماعي بهذا 
الطرح إلا أنه لم يسلم من الانتقادات والتي من أهمها عدم ثبوت وجود سلوكيات جرمتْ في 

  . سائر المجتمعات الإنسانية وعلى مر العصور 
  :           التعريف الأخلاقي  ) ٤

 من العلماء الذين قدموا تعريفا للسلوك الإجرامي أولئك الذين نظروا إليها على أنه  
 ولقد اختلف ٢كل سلوك يتضمن تضاد أو تعارض واضح مع الناموس الطبيعي للأخلاق:"

ذ ما خرقت بات هذا الفريق فيما بينهم فيما يخص عدد ونوع تلك القواعد الأخلاقية التي إ
 في المجتمع ةأن بعض القواعد الأخلاقية السائد: السلوك في حكم الجريمة، فمنهم من قال

البعض الآخر أن أي  هي المعيار الأساسي للفصل في مدى تجريم السلوك، في حين أكد
  ). مقبول(قاعدة من القواعد الأخلاقية لها أن تحدد إذا ما كان السلوك إجراميا أو اجتماعيا 

  :التعريف الديني ) ٥
      بعد أن عجزت التعريفات السابقة كل منها على حدى في بلوغ تعريف واضح للسلوك 
الإجرامي، ذهب بعض الاجتماعيين مذهبا دينيا في تعريف السلوك الإجرامي، مؤكدين أن هذا 

فعل يطالب الدين الضرب من السلوك يعتبر رذيلة أو فعلا يخالف قيما دينية، أوهو امتناع عن إبداء 
 الذي ذهب للتأكيد على أن السلوك الإجرامي في ١٩٩٤" عبداالله غانم"ومن هؤلاء .الأفراد بإبدائه 

 زجر االله عنها محذورات شرعية" الدين الإسلامي مفهوما مميزا مفاده أن هذا السلوك يشير إلى 
قرر على مبديه عقوبة ، وهي إما فعل أو امتناع عن أمر من أوامر االله ، وت٣"بحد أو تعزير

   :٤أمور ثلاثة شترط في التجريم وفق هذه الشريعةدنيوية محددة، وي

                                                
 . السابقة نفس الصفحة رمضان سلیم، مرجع سبق ذكره، . ١
  .٥٢الھریش ، مرجع سبق ذكره، ص فرج صالح  .٢
  . ٤٠ الغني غانم ، مرجع سبق ذكره، ص عبداالله عبد. ٣
   . ٩١المرجع السابق، ص  ٤
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  ) .    الدين(أن يكون أمر الطلب أو الامتناع صادرا من الشرع  .١
 .  أن يكون هذا الطلب جائزا واجبا، أي كجواز الصلاة والصيام ووجوبهما  .٢

 . ا محددا أن يترتب على هذا الفعل أو الامتناع عقابا دنيوي .٣
 

 عموما، يتسم هذا التعرف الإسلامي باتفاقه مع التعريفين القانوني والاجتماعي، فيتفق مع 
، ويتفق مع )وجوب وجود قاعدة تحدد العقوبة لمرتكب السلوك المجرم(الأول في الشرط الثالث 

جرامي التعريف الاجتماعي في الأخذ من مقدار الخطورة الاجتماعية الناتجة عن السلوك الإ
والواقعة على الأفراد والمجتمع عموما، معيارا ثانيا للتجريم، ولكن الملاحظ هنا أن هذا الأخير 
لا يتعبر أساسيا تماما كما في التعريف الاجتماعي، ويختلف عن الأول في اتساع شمولية العقوبة 

 ويتضح هذا  عن إرادة راضية سواء كانت للجاني أو الجانية،االتي حتى وإن كان الفعل صادر
 من منظور(الفرق في جريمة الزنا، ففي القانون وبالتحديد في المجتمعات الغربية كل واقعة زنا

لا تعد جريمة ما لم تشتكي الأنثى على الذكر، أما في الدين الإسلامي فهو يعمم )  الإسلاميالدين
  .ك من الصور  المفهوم ليشمل كل صورهذا الفعل ،الصادر بنية أو يمثل اغتصابا أو غير ذل

ولاتفوت الإشارة إلى أن هنلك العديد من المحاولات العلمية الاجتهادية التي تهدف تطبيق 
للسلوك الإجرامي هادفين من ذلك تمييز ) المنهج الكيفي بعلم الاجتماع(طريقة التنميط أو النذجة 

 تلك النماذج الاجتماعي، ومن) أي الفعل(هذا الضرب من السلوك عن غيره من أنواع السلوك 
الجرائم المقصودة أو العمدية وغير العمدية، والثاني الذي : الذي يقسم الجرائم إلى نوعين هما 

يقسمها إلى جرائم منظمة واخرى غير منظمة والثالث الذي يقسمها إلى جرائم حديثة وأخرى 
  .تقليدية 

ية السلوك الإجرامي عموما، قد تزيد انظريات التفسيرية للظاهرة الإجرامية من توضيح ماه
  .من حيث التعريف والتفسير 

      
  : اتجاهات تفسير الظاهرة الاجرامية  مبحثثانيا ـ
 التي  وبخاصة تلك،نسان بسبر غور العديد من الظواهر المحيطة بهاالقدم اهتم الإ ذ   من

 لحقولكبير من المعارف في مختلف انتج لدى البشر هذا الكم التتكرر في الحدوث، وهذا ما أ
وظاهرة الجريمة مثلها مثل أي ظاهرة لقت اهتماما كبيرا من قبل العديد من الباحثين في مختلف 
الفروع العلمية وبخاصة الانسانية، مما ترتب عليه تبلور العديد من النظريات والطروحات 

وعلى د وممتلكاتهم فراكسلوك انساني له مضاره على الأالفكرية التي تصبو الى تفسير الجريمة 
  .المجتمع عموما
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تم التركيز ي عليه س،لمام بهذه النظريات والطروحات العلمية  ولأنه من الصعب بمكان الإ
لجريمة،  في تفسير ا الدينية وأخيرا المدرسةوالسلوكية الاجتماعية المدرسةفي هذا البحث على 
ت معتمدة على د من النظريات التي حاولت جاهدة تقديم تفسيرا العديوتشمل هذه المدارس

، مع التأكيد على عدم تهميش لهذه الظاهرة، من جهة ثانية،  والمنهج العلمي، من جهة،المنطق
كار هذه النظريات من منظور  وفيما يلي عرض موجز لاهم اف.دور النظريات غير الاجتماعية 

  . و معاصر حديث أ

  : ة ـاعیمـة الاجتـ المدرس -1
 تتفق في  إلا أنها في تفاصيلها، إن اختلفتنظريات التيم هذه المدرسة العديد من الض ت  

 تفسيرا مقبولاً الإجراميأن العوامل الاجتماعية هي الحاسمة في تفسير السلوك تأكيدها على 
  : ومن هذه النظريات 

  

  : ) الأنومـي(اریة ـنظریة اللامعی -)1-1(
الجريمة  ن رفضه التام لتفسيروانطلق فيها م" دوركايم أميل" طور هذه النظرية العلامة  أ ـ 

 تجنبا منه الوقوع في أي تفسير يبتعد عن الركن الاجتماعي، تفسيراً نفسيا أو بيولوجيا أو
 وهو يؤكد أن الجريمة ظاهرة اجتماعية ،١عوامل دخيلةالتفسيرات الغائية، أو الركون إلى 

تها في زمن ما وبمجتمع المشكلة في نظره تكمن في ارتفاع معدلاف ،سويةولكنها ليست طبيعية 
، هذا ويرى أن من بين مؤشرات اجتماعية ظاهرة الجريمة هو وجودها في سائر المجتمعات ما

 الأفراد في هذا أجرملماذا :   منلديه تغير ملحوظ في السؤال البحثي يبدو ،اذمن ه. الإنسانية
ا زاد في هذا المجتمع  إلى لماذ،-والبيولوجيونكما كان يطرحه النفسيون -المجتمع وذلك الزمن

  . وذلك الزمن  ارتكاب الجريمة ؟
  

للقول  من دراساته عن التغير الاجتماعي بالمجتمعات الإنسانية" دوركايم"عموما، انتهى
بأن كثافة السكان في منطقة ما تؤدي بدورها إلى تنوع المهن وتعدد الأدوار، العامل الذي : 

في هذه الحالة من .كيبة الاجتماعية السابقة للمجتمعن تشكيلة مغايرة نوعيا للترييفضي عن تكو
التغير، خاصة إن أتسم التغير بدرجة من السرعة، فإن المعايير الثقافية في المجتمع يحدث أن 
تبهت وتضعف في قدرتها على ضبط سلوك الأفراد وتوجيههم حيال ما تنص عليه، بكلمات 

تفقد ما لها من فعالية عندما تتغير ) لثقافيةا(لاحظ، دوركايم أن المعايير الاجتماعية "أخرى 

                                                
   . ١٩٨٨السيد محمد بدوي، دار المعرفة الجامعية، . محمد قاسم، د. د: ، ترجمة قواعد المنهج في علم الاجتماعيأميل دوركايم، . ١
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الخصائص المميزة للجماعة تغيرا سريعا، مما يخلق حالة الأنومي التي يصحبها ازدياد في حجم 
    .١"يالسلوك الانحراف

  : والملاحظ أن نظرية دوركايم هذه تقوم على فرضين أساسيين هما 
  .د تماسكهم معاً  في الجماعة زاالأعضاء ـ كلما زاد التماثل بين ١

  .  ـ وكلما قوي التماسك في الجماعة زادت مقاومتها للسلوك المنحرف٢  
ولقد قبل دوركايم هذين الفرضين بعد أن انتقد الفكر الجغرافي في تفسير الظاهرة 
الإجرامية، الذي مفاده أن الجريمة ضد الأشخاص تزيد في الصيف وأن الجرائم ضد الأموال 

في محاولته ) دخيلة(أن هذا الفكر ركز على متغيرات غير حقيقة:  بقوله تزيد في الشتاء،
  Socialلتفسيره الظاهرة الإجرامية، واستدل على ذلك بأن أدخل متغير النشاط الاجتماعي 

activity في دراسة مقارنة بين بعض المجتمعات، فالنشاط الاجتماعي في أي مجتمع يزيد في 
 هنا فإن المناخ حارا كان أو باردا لا يتحكم في معدلات الجريمة الصيف، ويقل في الشتاء، ومن

. وإنما في مدى نشاط الأفراد وتفاعلهم وهذا الأخير هو الذي يؤثر في حجم الجريمة بالمجتمع 
من بعد ذلك قام دوركايم بإدخال متغيرات اجتماعية أخرى ليتحقق من مدى علاقتها بالجريمة 

 فقبل الفرض الذي نص على وجود علاقة بين الدين المسيحي ،)ية، والقوم واللغة،الدين(منها
، وللتأكد من هذه العلاقة تحكم يوبالتحديد المذهب البروتستانت) الانتحار(والظاهرة المدروسة 

في متغير القومية وإعادة الاختبار فأخذ منطقتين من فرنسا إحداهن يعتنق أفرادها المذهب 
 يعتنق أفرادها المذهب البروتستانتي المتحرر، فوجد من مقارنة الكاثوليكي المحافظ، والثانية

معدلات انتشار الظاهرة أنها تنخفض في الأولى وترتفع في المنطقة الثانية، كذلك تحكم في 
  . ٢)الجنسية(والقومية) شمال جنوب(متغير الموقع الجغرافي 

  
الذي تبين له أن معتنقيه وانتهى في الختام، وبعد تحليله لمضمون الفكر البروتستانتي، و

هم أكثر من غيرهم شعورا بالفردية والاغتراب وأكثر طموحا ماديا وتزيد عندهم درجة التحرر 
، انتهى لتأكيد أن الجريمة وبالتحديد ظاهرة الانتحار ذات علاقة قوية ةمن الضوابط الاجتماعي

لتي تتحدد بمدى تغلغل بظاهرة الفردية التي تتأثر هي الأخرى بدرجة التماسك الاجتماعي ا
  .              التغير الاجتماعي لمكونات البنى الاجتماعية بالمجتمع 

 إلى سعى ،وبعد الانتهاء من تقديم تفسير اجتماعي لظاهرة الانتحار وارتفاع معدلاتها     
   :٣يتلخص فيوانتهى به الأمر لتقديم نموذج ثلاثي له، الإجرامي تنميط هذا الفعل 

                                                
لمنھج الكمي والمنھج ا"المنھج في علم الاجتماع محمد عارف، :أنظر حول تحلیل منھجي دقیق لدراسة دوركایم عن ظاھرة الانتحار.  ١

   .١٦٥- ٢٣ ص،ص١٩٧٥،مكتبة الانجلو٢،ط"الكیفي في علم الاجتماع
  . ٢٣نفس المرجع السابق، ص .  ٢
  .٦٠٠ ـ ٥٩٦، ص ص ١٩٨١النهضة العربية، " املة للنظرية الاجتماعيةدراسة متك" التفكير الاجتماعي أحمد الخشاب، : انظر.  ٣
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فراد جراء الأ علىيشيع هذا النوع في المجتمعات إبان فقدانها التأثير :  الأنانيالانتحار   .١
 فقدان الأفراد للسند إلىالتغيرات السريعة التي تعتري مكونات أبنيتها الاجتماعية ويؤدي هذا 

العاطفي، الأمر الذي يضعف ارتباطهم بالجماعة، وهذا ما يدفعهم للانتحار نظراً لشعورهم 
  .  أو الفردية لانفرادبالعزلة وا

 وهذا النوع ينتج عن فرط ارتباط الأفراد بالجماعة حتى أن الواحد منهم :ثاري الإالانتحار   .٢
يعتبر مصلحة الجماعة هي مصلحته ، أي لا يعتبر نفسه شخصية مستقلة عن الجماعة ، 

 انتحارية ومن أمثال هذا الضرب من الانتحار ما يقوم به أفراد القوات المسلحة من عمليات
  .  العدو فداء للمجموعة المقاتلة هفي وج

 أما هذا النوع من الانتحار فيكون نتيجة للتغير السريع في :نومي أواللامياري الانتحار الأ. ٣
المعايير والقيم وقواعد السلوك الاجتماعي التي تحددها الجماعة سلفاً مما يجعل الأفراد في حالة 

.   الشعور بعدم التماسك نظراً لعدم حدوث تماثل بينهمإلىهم  الذي يقودالأمرحيرة وتخبط 
وبمجرد أن يتحرر الفرد من القيود والضوابط الاجتماعية التي توجه سلوكياته يصبح في حالة 

عناً الأمر الذي يقوده للحياة ميجعل  وهذا ما قد لا ،تخبط بين العديد من نماذج السلوكية
  . للانتحار
ايم قد وظف فكرة الأنومي لتفسير ارتفاع معدلات الانتحار، إلاِّ و بالرغم من أن دورك  

 بوجه عام، ومن أمثال نحرافية الا السلوكياتأن العلماء من بعده طوروها لاستخدامها في تفسير
    ."ميرتون "و" كلاود"و "كوهن"هؤلاء 
       

نه لم يقف عند المستوى  ولك. عن اللامعيارية بتطوير أفكار دوركايم"ميرتون"قام " لقد ف   ب ـ
، فلقد افترض منذ البداية أن ثقافة أي مجتمع تتألف من مجموعة "دوركايم"الذي وقف عنده 

أهداف ثقافية مشروعة وذات إجبار اجتماعي أو ضغط ثقافي، ومجموعة من السبل منها ما هو 
والمجموعة مشروع تبيحه الثقافة وتسمح للأفراد بإتباعها في تحقيق الطموحات والأهداف، 

الثانية من السبل غير مشروعة وهي التي لا تبيحها ثقافة المجتمع ولا قوانينه، فالمجتمع يتألف 
، الأمر م في خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية وإمكانياتهنمن مجموعة من الأفراد المتبايني

  .١الذي يجعلهم متباينين في بلوغ السبل المشروعة لتحقيق أهدافهم     المشروعة
     وفي اعتقاده، عندما يعجز الأفراد عن تحقيق أهدافهم بالسبل المشروعة يظهر ما أطلق 

، الذي يعبر عن ابتكار وتطوير سبل غير مشروعة من قبل الأفراد "الانحراف الابتكاري"عليه 
خمسة أنواع انتهى " ميرتون"هذا ويمثل الانحراف عند . لتحقيق أهدافهم ذات الإجبار الثقافي

                                                
دار الفكر الجامعي،  ،) وبحوث قراءات(   أصولها الكلاسيكية واتجاهاتها المحدثة،النظرية السوسيولوجيا المعاصرةنبيل رمزي، .  ١

  .٣٥٥ - ٣٥٤ص ص ١٩٩٩
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ويشير إلى انتماء الفرد لبيئة منحرفة منذ نشأته " لانحراف الانتمائيا: "يها من دراساته هيإل
الذي يشير إلى فشل الفرد في مواجهة الواقع مما يؤدي به إلى " الانحراف الانسحابي"و. الأولى 

" الانحراف الثوري" التكيف السالب عن طريق تعاطي المخدرات والخمور وما في حكمها، و
" ي يؤدي بالفرد إلى جرائم العنف خاصة الضرب والتكسير والحرق والإتلاف، وأخيرا الذ

الذي يمثل حالة من حالات الانحراف غير المعيب، وهو يتمثل في تمسك " الانحراف الطقوسي
  . ١الأفراد بالإجراءات الروتينية والطقوس الإدارية بشكل مفرط فيه لدرجة الانحراف عن المعتاد

، وهو يمثل فعل فيه من خرق معيبأولهما : وفق نظرية ميرتون نوعينفالانحراف 
، أما النوع الثاني من )أي جريمة(القواعد الأخلاقية ما يدعو لتجريمه وتحديد عقاب لفاعله

، وهو الذي لا يمثل إلا خروج عن العادات والتقاليد الاجتماعية لا غير المعيبالانحراف فهو 
ه سلوك لا يتنافى مع قواعد القانون الجنائي الأخلاقية غير أنه غير الأخلاقية والدينية، أي أن

: بين نوعين من المنحرفين هما" ميرتون" بين أفراد المجتمع، ومن هنا يفرق فعادى أومألو
بخروجه عن : المنشق"ففي الوقت الذي يجاهر فيه الأول ) المنحرف المنشق، والمنحرف الظال(

الانفصاليين عن ( ذلك وإنكاره ،ومثال ذلك المنشقين السياسيين المعايير يحاول الثاني كتمان
كذلك فإن المنشق لا يعترف بسلطة وشرعية المعايير، عكس الظال الذي يعترف بهذه ). السلطة

الشرعية، أيضا فإن المنشق غالياً ما يمثل شخصية ثورية أي أنه يرمي إلى تغيير  المعايير 
هو لا يهدف من هذا تحقيق فوائد ذاتية أو شخصية إنما الاجتماعية وليس إلى إصلاحها، و

يهدف خدمة المصالحة العامة عكس الظال الذي يهدف الإفلات من ضغوط قوى الضبط 
  . ٢الخاصةالاجتماعي لتحقيق أهدافه 

  
 قد أهمل دور عامل "ميرتون" من بينها أن النظرية العديد من الانتقاداتلقد واجهت هذه      

 لاسيما في المجتمع الذي قام بدراسته واستقراء نظريته في الانحراف من البناء الطبقي
أن هذه النظرية في الأنومي ذرية وفردية " البرت كوهن"ويضيف ) المجتمع الأمريكي(واقعه

إلا أنها تصور الأفراد الأنوميين ) السوسيولوجي(، فرغم طابعها الاجتماعي)ضيقة الأفق(
وكأنهم في صناديق وليسوا في مجتمع فيه من التفاعل مفصولين عن الواقع لاجتماعي 

الاجتماعي ما قد يخفف ويلات هذه الظاهرة التي تعول عليها النظرية في تفسير الجريمة ومن 
جهة أخرى تنتقد هذه النظرية في أنها لم تحدد بدقة الحالة الزمانية والمكانية أو الأوضاع 

ي المجتمع ،فدوركايم مثلا يرى أن للانحراف علاقة الاجتماعية التي تدعو إلى حالة الأنومي ف
طردية بسرعة التغير الذي يحدث في المجتمع، أما ميرتون فهو يرى أن الانحراف مرتبط 

                                                
  .٣٤٨ - ٣٤٦المرجع السابق، ص ص.  ١
  . ٣٥٣ - ٣٥٢ق، ص ص نفس المرجع الساب .٢
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طرديا بدرجة التجاذب الحادث بين السبل والأهداف الثقافية في المجتمع، وفي الوقت ذاته يرى 
هذا ناهيك عن أن .  مجتمع من المجتمعات أن حالة التجاذب هذه حالة دائمة في أي" ميرتون"

هذه النظرية تحاول تعميم ما تستقريه من المجتمع الأمريكي ذا التركيبة الخاصة على سائر 
  .                    المجتمعات الإنسانية 

نظريتهما في الأنومي Cloward and Ohlin واوهلن، كلوارد" من زاوية أخرى قدم .  جـ
ري الطبقة الاجتماعية وبناء الفرصة في المجتمع الأمريكي، فهما يفترضان معتمدين على متغي

  : ١أن عملية اغتراب الأفراد عن المعايير وتبنيهم سلوكا غير اجتماعي تأخذ الخطوات الآتية
  . بشرعيتها  التحرر النسبي من الانتماء للتنظيمات الاجتماعية القائمة نظرا لفقدان الإيمان .١
   .هم في معالجة مشاكلهم بدلا من الاعتماد على أنفسهمالاعتماد على غير .٢

  . التزود بالوسائل اللازمة لارتكاب جريمة والتدرب عليها لتحريرهم من الخوف  .٣
 . اجتناب وقوع العقوبة عليهم، وهم بذلك يسعون للنجاح عند إتباع سبل غير مشروعة .٤

 
ايير الاجتماعية إلى حالات الفشل هذه الحالة من الاغتراب عن المع العالمان هذا ولقد ارجعا

أو توقعه من قبل الأفراد في تحقيق أهدافهم، وهم غالبا ما يحملون التنظيم الاجتماعي مسؤولية 
هذا الفشل إن فعلا منيوا به في مسيرتهم نحو تحقيق أهدافهم، وذلك لما يرونه في التنظيم من 

على تكوين  اتجاهات سالبة من أهمها قصور وعدم توافر عدالة اجتماعية فيه، مما يحملهم 
مثل هذا الشعور في رأي العالمين يقود إلى ضعف شعور الولاء . شعورهم بالحرمان النسبي

والانتماء والإيمان بشرعية التنظيم الاجتماعي والقواعد والقوانين والضوابط الاجتماعية، الأمر 
بأن الفرص غير : يفان قولهماويض. الذي يدفعهم إلى تبني سلوك إجرامي لتحقيق غاياتهم

المشروعة هي كالفرص المشروعة من حيث توافرها أمام الأفراد، فالأفراد غير متكافئين في 
ليست متاحة أمام جميع الأفراد، فالسارق لن ) الفرص غير المشروعة(اتباعها، فهذه الأخيرة 

ميع الأفراد، هذا ناهيك يسرق ما لم تتح له فرصة السرقة، ولا تتاح هذه الفرصة دائما أمام ج
عن أن الفرد لن يحظى بقبول المحترفين ما لم يتقن هذا الفعل؛ بكلمات أخرى إن لجماعات 

  .  الانحراف ثقافة خاصة بهم ذات معايير وقيم تتمايز عن الثقافة العامة للمجتمع 
  

زا في وبخاصة المادية تلعب دورا بار) الطموحات(الملاحظ من نظرية الأنومي أن الأهداف
تفسير الجريمة، خاصة إن أُصيب البناء الاجتماعي بدرجات عميقة من التغير يمتد إلى وسائل 
الضبط الاجتماعي وبخاصة المعايير الاجتماعية، كما أن الفشل في تحقيق هذه الطموحات 

 في بالسبل المشروعة، إما لعدم قدرتهم المادية والجسمية على ذلك التحقيق، أو لاستعجال الأفراد

                                                
  .٣٥٧ - ٣٥٦، مرجع سابق، ص ص نبيل رمزي. ١
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تحقيق تلك الطموحات يقودهم إلى تبني درجة من الشعور بعدم الانتماء أو الاغتراب عن واقعهم 
 بهدف ةمما يحفزهم لتبني القيم والأفكار التي تحرض على التحرر من الضوابط الاجتماعي

تحقيق الطموحات التي عادة ما تكون مشروعة، وهذا بدوره ما يحفزهم لارتكاب سلوك 
بأن الأفراد يجرمون عنوة : مات أخرى، إن المنتمون لهذه النظرية يريدون القولبكل. إجرامي

أي جراء الصراع الحادث بين طموح الفرد وأهدافه الثقافية المشروعة، وبين وسائل الضبط 
  .    الاجتماعي، فهم يحملون النظام الاجتماعي مسؤولية ارتكاب الأفراد سلوكيات إجرامية 

         

  : ة التفكك الاجتماعي نظری) 1-2(
  التفكـك الاجتمـاعي  تعتمد هذا النظرية في تفسيراتها التي تقدمها لظاهرة الجريمة على       

Social disorganization، مـن   جملة:  بأنه مصطلح يشير إلى "ميشيل مان" والذي يعرفه
ماعي، ومن  الاضطرابات التي تصيب النمط والنظام والتقليد بالمجتمع وهي مقترنة بالتغير الاجت          

                .    ١ بالمجتمعSocial  controlجهة أخرى تؤثر سلبا على الضبط الاجتماعي 
      إن التفكك الاجتماعي يحدث في مكونات التنظيم الاجتماعي، الذي يشمل بدوره مجموعة 

ها، هذه من القواعد والتنظيمات والمعايير والقيم والأفكار تحدد العلاقات بين الأفراد وتنظم
القواعد هي نتاج الإجماع في المجتمع وتفاعل الأفراد فيما بينهم، وهي إما أن تكون مكتوبة أو 

تتلخص في شكل عادات سلوكية وتقليد وأفكار ومبادئ أخلاقية ومثل، ) الأعراف(غير مكتوبة 
خلق حالة ومعنى حدوث التفكك في التنظيم هو عدم تأدية هذه القواعد لوظيفتها الأساسية مما ي

  :٢من الاضطراب والفوضى، وللتفكك الاجتماعي أشكال عدة منها 
فشل مؤسسات المجتمع في تعزيز علاقاتها ببعضها البعض مما يعوق تحقيقها لأهدافها،  .١

ويرجع البعض هذه المشكلة إلى حالة عدم تماسك مكونات المؤسسة الواحدة بالمجتمع، 
راد الذين يقومون بتأدية وظائف هذه المؤسسات وهناك من يرى أن مرد هذه المشكلة للأف

  . أو تلك 
 .       ضعف العلاقات التي تربط الأفراد ببعضهم البعض، مما يؤدى إلى انتشار الفردية بينهم  .٢

فشل المجتمع في تعديل أوتجديد المعايير الاجتماعية الموجهة للسلوك في ظل التغير   .٣
  . الاجتماعي السريع 

  . تماعي في تيسير طريق مشروعة للأفراد ليحققوا أهدافهم فشل المعايير الاج .٤
  :    ومهما يكن من أمر هذه النظرية، يمكن تلخيصها في النموذج الآتي 

  
                                                

 .٦٦٢-٦٦١،ص ص١٩٩٤عادل الهواري،آخرون،مكتبة الفلاح،:،ترجمةموسوعة العلوم الاجتماعيةميشيل مان، . ١
  . ١٢٩ ـ١٢٨، ص ص١٩٩٨)عمان(، دار الشروق للنشر١، طعلم المشكلات الاجتماعيةمعن خليل ، .  ٢
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      تغير اجتماعي ثوري      اضطرابات في البناء الاجتماعي       تغير سريع وجذري في القيم الاجتماعية       
الذات الاجتماعية        اتخاذ موقف سالب تجاه المجتمع        التحرر النسبي من إخفاق الأفراد في تكوين  

  . إتباع مسالك إجرامية لتحقيق الأهداف والطموحات الفردية  الضوابط الاجتماعية      
يرى في هذه النظرية واعتمادها على ظاهرة التفكك  ١هذا، وبالرغم من أن البعض

 عيب ينقص من أهمتها وقصور يعتريها، إلا أن الباحث يرى أن الاجتماعي في تفسير الجريمة
هذه النظرية قد ألقت الضوء على حالة مهمة من الزاوية الاجتماعية، فمتغير التفكك الاجتماعي 
كما أتضح من العرض السابق، ليس متغيرا أحاديا الجانب أو بسيط، فهو ظاهرة اجتماعية 

التغير في النسق القيمي والتدرج الاجتماعي والمؤسسات تحوى العديد من المتغيرات الفرعية ك
بالمجتمع والعلاقات بين الأفراد والمؤسسات، بل وأكثر من ذلك أن له بعده النفسي، ولكن هذا 
قد لا يعفي النظرية من الانتقاد الذي مؤداه أن النظرية تعتمد على متغير دخيل أو متوسط بين 

فالتفكك ما هو إلا حالة أو ظاهرة نتاج  المتغيرات المفسرة،الظاهرة محل الدراسة والعوامل أو 
العديد من العوامل المتداخلة على رأسها التغير الاجتماعي السريع، وفشل المجتمع في إعادة 

  .   تنظيم وسائل الضبط الاجتماعي فيه على الأقل الرسمي منها
، ٢)نترنتالا(المية في مقال له على شبكة المعلومات الع" حيدر البصري"هذا ويذهب 

 مقارنة فراد الحواضر هي متفككةأغلب أ لم يراع أن العلاقات بين "ثورستين سيلين"للقول بان 
بما في الأرياف ومع ذلك كله نجد أن المجرمين قلة من أولئك وليسوا جميعا، هذا ويضيف في 

المجتمع الأمريكي، أن هذا الطرح قد طُور من خلال دراسات على : انتقاده لهذه النظرية قائلا
  . الأمر الي يجعلنا غير قادرين على تعميم نتائجه على سائر المجتمعات 

  :  نظریة الضبط الاجتماعي) 1-3( 
    لقد ذهب بعض العلماء لتأكيد فكرة التركيز في دراساتهم لظاهرة الجريمة علـى متغيـرات               

ين اتخـذوا مـن متغيـر الـضبط     يمكن قياسها إجرائيا، ومن هؤلاء العلماء فريق من الاجتماعي     
الاجتماعي سبيلا لتفسير هذه الظاهرة، فأنصار هذه النظرية ينظرون للإجرام والجناح عمومـا             

من الارتباط بالقيم والمعتقدات الأخلاقية والتي تحكم السلوك        " التحرر النسبي "على أنه نتاج حالة     
ة واحدة في ظل التـزام كـل أفـراد          والعلاقات أثناء التفاعل الاجتماعي  بالمجتمع ليعيشوا حيا       

  . ٣القواعد والأعرافالمجتمع  بهذه 
" هرتن وزلي"من أنصار هذه المدرسة بأن : في هذا الصدد للقول" السيد شتا"يذهب و

أن :  تأكيد الفرضية التي تقوم عليها النظرية ومفادهاإلىولقد انتهى الأخير " تراقبز هيرزخ"و
 الإجرامية الأفعال بالمجتمع تُنتج الأفرادصدع علاقة ضعف رابطة الفرد بالمجتمع أو ت

                                                
  .٥٠، ص ١٩٩٨، )الزاویاـ لیبیا(، المكتبة الجامعي،  مبادئ علم الإجرام والعقابالستار ، د فوزیة عب . ١
حول ھذا المقال الذي یتعرض فیھ الباحث إلى جملة كبیرة من النظریات المفسرة للظاھرة الإجرامیة أنظر موقع مجلة النبأ على .  ٢

  .  www.annabaa.otg/indexhtm:الانترنت
  .٩٢، ص ١٩٩٣مؤسسة شباب الجامعة،، علم الاجتماع الجنائي شتا، السيد علي.  ٣
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بأن اغلب : فقد خلص من تحليله للعديد من الدراسات في هذا المجال للقول" وزلي"والجانحة أما 
   .١والاجتماعية الأخلاقيةالجانحين يعانون من انفصال واعٍ عن معاييرهم  أو المنحرفين

أن بعض البحاث قد اتخذوا ) لم الإجرامدروس في ع(في كتابه " عمر رمضان"ويؤكد 
 وضعف –كنتيجة للتمدين وتخلق معايير سلوكية عديدة أمام الأفراد–من اتساع الحرية الفردية 

الضغوط التقليدية، وانفتاح باب الابتكار في المجال الاجتماعي تمشيا مع متطلبات الحياة 
قلة في سعيهم نحو بلوغ تفسير ، أخذوا من كل هذه العوامل متغيرات مستةالحضرية الجديد

  .٢البحاثشيئا عن نتائج دراسات هؤلاء " رمضان"اجتماعي لظاهرة الجريمة، هذا ولم يذكر 
  واقعهم مكوناتلماذا يتحرر الأفراد وينفصلون عن: وفيما يخص السؤال الذي مفاده  

" أوهلين"، و"كلود"أن" سلامة وغباري"؟ يورد كل من الأخلاقية بخاصة م ومعاييرهالاجتماعي
 تعارض الطموحات والآمال مع الفرص المناسبة قد يشجع مجموعة من أن ":افسرا ذلك بقوليهم

الذين يعانون مشكلة واحدة على التحرر من نسق المعايير وبالتالي الخروج على مجموعة 
دو مقبولا إن وضع في الاعتبار ضعف الضوابط يب إن هذا الشرح .٣"الموجودة القوانين 
 المجتمع وأهدافها والتغير الذي جعل ممن أجزاءالتباين والاختلاف بين  ماعية جراءالاجت

 نفسي بوجودهم في جماعة، أي وجود إحساسيعيشون في المجتمع كأنهم يعيشون بمفردهم دون 
وفي المقابل تُلح الطموحات  ويهتم بأمر تقييم سلوكياتهم وتوجيههم من يراقب تصرفاتهم
   . دذات الأساس المادية أو الاقتصا المادية في ظل الثقافة والتطلعات خاصة منها

  

الجدير بالملاحظة هنا هو أن المجتمعات الريفية والتي عادة ما تتسم بقوة نسبية في   
 إنما يء، وإن دل هذا على شالإجراميضبطها لسلوكيات أفرادها توجد بها بعض أنماط السلوك 

 من الضوابط الاجتماعية في تفسير السلوك مأو التاي، النسب ينم على قصور الركون فقط للتحرر
 أما النقد الذي مفاده لماذا لم يجرم كل من يعيش في بيئة انتاب وسائل ضبطها .الإجرامي

ن هذا النقد لن يمتلك درجة من الدقة العلمية ما لم أ: ولهعليه بقالباحث رد يالاجتماعية ضعفٌ 
ن به بيانات علمية، ودقيقة، تدعم صحة أن من الذين يعيشون في بيئة فسد ضبطها ويمتلك القائل

 من  ولا يعني ذلك نجاة النظرية، بهذا النقدالأخذ يمكن - وفقط حينها -لم يجرموا قط، حينئذ 
سلوك اجتماعي متعدد ل ارفسم أحادى بالنظرية السابقة تتخذ من متغير النقد، فهي مقارنة
، فالتحرر من الضوابط هو متغير دخيل إذا ما قُرن بمتغير التفكك الأبعاد الجوانب ومختلف

  .  الحادث نتيجة التغير الاجتماعيالاجتماعي

                                                
   .٩١المرجع السابق، ص .   ١
 . ١٦ص  ،١٩٧٢، دار النھضة العربیة،الإجرام، دراسة في علم عمر السید رمضان .   ٢
، المكتب الجامعي ٢ط، "عيةالاجتما  ودور الخدمةالإسلاميالعلاج " ، مدخل علاجي لانحراف الأحداثسلامة محمد ومحمد غباري . ٣

   . ٩٨الحديث، ص 
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  :  المدرسة السلوكیة الاجتماعیة )2(
 بمكونات الواقع ة هذه المدرسة على بعض أنواع السلوك المتأثرإلى يركز المنتمون   

، ومن أنصار هذه المدرسة ي تفسير الظاهرة الإجراميةا ف واستمرارههاالاجتماعي في تشكل
، والذي ركز على متغير المحاكاة )١٩٠٤ـ١٨٤٣( "  G. Tarde تاردبرائيلج"العلامة 

            "رلاندأدوين سذ" والعلامة  . للإجرام في تفسيره Imitation الاجتماعية أو التقليد
E. Sutherland  بالاختلاط ه ما اسماي الجماعات المنحرفة أو أكد على دور الانخراط في الذ 

  :   عرض لأهم نظريات هذه المدرسة يليوفيما  . Association differentiallyالتفاضلي

  : نظریة التقلید )2-1 (
نما هو مقلد إ حينما يسلك أي مسلك الإنسانأن :  تنطلق هذه النظرية من أساس مفاده  

ى الفرد لتقليد غيره ممن يتفاعل معهم، والجريمة سلوك  أي يسع، في سلوكه هذااحتذ بهلمثل 
، )لغة، عادات ، قيم ، ممارسات دينية ( اجتماعي مثلها مثل غيرها من مسالك اجتماعية 

 القبول الاجتماعي لها والذي يتحدد بمقدار الضرر الاجتماعي ةوالفرق بينها كامن في درج
ا أنخفض هذا الأثر السالب زاد قبول السلوك ، فكلمذاك حق بالجماعة إثر هذا السلوك أواللا

  . ١بعقحتى إذا ارتفعت إيجابياته صارت الجماعة تحث عليه وقد تشرع ما أن خالفه الفرد 
فالمجرم في هذه النظرية مثله مثل غيره من الأفراد في عامة الخصائص العامة كسمات 

 أن الإنسان لا يسلك أي مسلك أبناء جنسه أو عرقه أو ما في حكمه، كذلك ترى هذه النظرية
اعتباطا، وإنما بموجهات عدة من أهمها اتخاذ مثل يحتذ به، أي أن الفرد يسعى إلى تقليد المثل 

  . في تفاعله الاجتماعي مع الآخرين 
، ضارة بالمجتمع وتضر )مرضية( أن الجريمة ظاهرة لا اجتماعية "تارد"ويرى 

مرض السرطان الذي يتدخل في حياة الكائن الحي، بمصالحه ومصالح الأفراد، فهي في نظره ك
 ضار يؤدي إلى موته أو فنائه، ومن هنا يرى أن الجريمة ظاهرة  مثلها مثل يولكنه تدخل مؤذ

الصناعة، والفرق بينهما كامن في أن الأولى ضارة أو سلبية، أما الثانية فيغلب أثرها الإيجابي 
صناعي جديد يخلق على يد فئة قليلة جدا من الأفراد على آثارها السالبة، فالجريمة كأي إنتاج 

ثم سرعان ما يتهافت الآخرون على تداوله والعمل به حتى يشيع استعماله بين أغلب أفراد 
   .٢المجتمع

   
                                                

، ١٩٧٣، مطبوعات جامعة الكويت، ، أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي، الكتاب الأول، أصول الإجرامعدنان الدوري، .  ١
  .٢٤١ص 

  .٢٤٥المرجع السابق، ص . ٢
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أنه : أولها قوانين إلى لا يكون إلاِّ في جماعة، كما أنه يخضع ٢١"تارد"والتقليد في نظر 
 الطبقات الأعلى إلىدنيا يقلدون المنتمين ال الطبقات إلىلمنتمين  أسفل، أي أن اإلىيتم من أعلى 

  . تقليد المتحضرينإلى كما الصغار يقلد الكبار، والمتخلفون يرنون ،في الرتبة الاجتماعية
 أثر قوة التقليد بقوة الصلة التي تربط المقلد بالمقلَد ، فالعلاقة طردية بينهمات : وثانيها       
 أو الوجهية وتقل الأوليةأن التقليد يزيد في المجتمعات الريفية ذات العلاقات ب: ول يمكن القهكذا

رة ذات التباين التكاملي وهذا ما قد يأخذ على النظرية وقدرتها على تفسير ظفي المجتمعات المنا
  .  وفي عامة المجتمعات الإجرام أشكالكافة 

  
الحال في الجريمة فالمتبدل فيها هو  كذلك ،أن أنماط السلوك تتداخل وتتطور : وثالثها

 وليس الجريمة في حد ذاتها،  فالقتل، مثلاً، كان يرتكب بالسكين أو السيف أو إبدائهاأسلوب 
 النارية الأسلحةالسم وبتطور المجتمعات استحدثت أنواع أخرى منه فأصبح يقام به عن طريق 

   . الخ ...  ذلكغيربل أحياناً بحقن المجني عليه بكمية من المخدرات أو 
  

 وانتشاره رهن الأجرامإن كان : في نهاية عرض هذه النظرية نخلص لسؤال مفاده
 في المجتمعات إبدائه ويتغير في طرق الأجرامبدرجة تقليد الأفراد لبعضهم البعض فكيف يزيد 

لأفراد؟  من التقليد نظراً لزيادة التباين بين الوحدات الاجتماعية واالأقلالحضرية ذات الدرجة 
 فكيف نفسر منشأه الأول ؟ أي لماذا ارتكبه أول الإجرام، انتشار لنا تفسير ييسروإن كان التقليد 

، هذا ويلاحظ أن هذه النظرية تهمل بشكل واضح  من بعده ؟أتواالمرتكبين والذي قلده من 
لى أسس من الإجرام بالخطأ وكأنها لا تراه ضرب من الإجرام الذي يحتاج إلى معالجة القائمة ع

  .الفهم العلمي 
  

       وبوجه عام، يمكن القول أن هذه النظرية لا تفسر الظاهرة الإجرامية بقدر ما تقدم شروح 
لعمليات انتشار السلوك الإجرامي فقط وذلك بالاعتماد على ظاهرة نفسية اجتماعية هي التقليد 

Imitation.   

  

  :  نظریة الاختلاط التفاضلي ) 2-2(
في محاولته لتفسير السلوك الإجرامي وارتفاع معدلاته من نقطة غايـة  " سذرلاند"لقد بدأ   

في الأهمية تمثلت في مراجعته لكثير من النظريات التي طرحت في صدد هذا الموضوع، بمـا                
                                                

  . ٣٣٤-٣٣٣فرج الهريش، مرجع سابق، ص ص.  ١
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، وهدفه من ذلك بلـوغ الأولويـات التـي          التي تدخل ضمن الاتجاه التكاملي    في ذلك النظريات    
لمجرمون، بمعنى، أنه سعى للوصول لطرح فيه مـن العموميـة مـا           يشترك فيها المنحرفون وا   

 ومجتمعات وثقافات متباينـة وذلـك بتحقيـق       فييسر تعميم استخلاصات هذا الطرح على مواق      
  . درجة من التجريد النظري لعموميات السلوك الإجرامي 

  
أفكـاره فـي    التي شاعت   " السلوكية الواطسنية " بأفكار المدرسة    "سذرلاند"قد تأثر   ولهذا    

، كما يبدو اعتماده على نظرية التفكك الاجتماعي التـي طُرحـت   ١٩٢٠الولايات الأمريكية عام  
حول الجريمة، فهو يعتقد أن الجريمة تسبقها ظروف اجتماعية تؤثر في متغيرات نفسية مثلـت               
هذه الظروف حالة من عدم التنظيم الاجتماعي التي تعتري البناء الاجتماعي فتخـل بوظـائف               

 ـ              ةأنساقه الاجتماعية والتي من أهمها نظام الضبط الاجتماعي والمؤسسات التي تعمل على تأدي
هذه المهمة التي على رأسها الأسرة والمدرسة، والنادي، وغيرها مـن المؤسـسات التربويـة               

إن مثل هذه الوظائف هي التي تؤدي إلى انتقال السلوك من أشخاص مجرمين إلـى         . الاجتماعية
وإنمـا  " تارد"ا من فئة المجرمين، وليس من خلال التقليد النفسي كما يذهب لذلك             أشخاص ليسو 

عن طريق تعلم هذا السلوك من خلال انخراط الفرد في تلك الجماعات التي تبـيح مثـل هـذا                   
السلوك الإجرامي إذا نجد القيم والمعايير الثقافية لا تكترث بزجر الأفـراد عـن إبـداء هـذه                   

أولا، عملية تعلم الجوانب المادية التقنية المتعلقة       : ملية التعلم هذا في أمرين    السلوكيات، وتتمثل ع  
 تتكنيكيـا (بأساليب ارتكاب الجرائم أو الوسائل التحضيرية وعمليات التخطـيط والتنفيـذ أي             

  .١)الجريمةارتكاب 
  

 ـ             ي  أما الثاني فيتصل بتعلم الفرد مجموعة من الاتجاهات والقيم والأفكار والتـدابير الت
والحقيقة أنه ليس هذا فقـط مـا        . تدفع الفرد لإبداء جريمة ما، أي تكوين نسق فلسفي إجرامي           

يتعلمه الفرد فهنالك الاتجاهات الإيجابية التي تكون الضمير وتمثل موانع ذاتية لارتكاب السلوك             
هـا  وفي تفاعل الأفراد مع الجماعة يحدث أن تتنازع هذه الاتجاهـات الـسالب من             . الإجرامي  

والإيجابي، فإن تأثر ببيئة فسد تنظيمها الاجتماعي وفي الوقت نفسه انطوى تماما أو نسبيا عـن                
الجماعات ذات التنظيم المحكم و التي تحذر السلوك  الإجرامي والمنحرف، رجحت بـذا كفـة                
الاتجاهات السالبة فيقع الفرد في مهاوي إبداء سلوك إجرامي إثر ذلك، أما إذا حـدث العكـس،                 

عنى، زاد تأثره بجماعة حققت درجة مقبولة إلى جيدة من التنظيم الاجتماعي، وفـي الوقـت                بم
رجحت كفة الاتجاهات الإيجابية، الأمر     ) المتفككة(نفسه، انعزل عن النمط الثاني من الجماعات        

                                                
  .٢٥١-٢٤٧سابق، ص ص عدنان الدوري، مرجع .  ١
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، وعلى هذا النحو يجرم الفرد أو ينحرف حينما يتـصل، مـن     ١الذي يبعده عن منزلقات الإجرام    
ماذج تستحسن السلوك الإجرامي وحين ينعزل، من جهة ثانيـة، عـن النمـاذج التـي                جهة، بن 

تستهجن هذا السلوك، فإن تنازعاه هذا النموذج أو ذلك، فأيهما رجحت كفته لدى الفرد، أثر فيـه            
   .٢الجماعة وأنساق في المسار الذي تؤكده هذه أو تلك 

حده في تفسير ظاهرة الجريمـة       إيضاح قصور الركون للتقليد و     "سذرلاند"هذا ويحاول   
باعتماده على متغير التعلم بمفهومه العام، أي المقصود منه وغيـر المقـصود، فـالإجرام فـي            

هذا ويـذكر أن  .  بالخبرة الإجرامية بشكل مباشر أو غير مباشر    هاعتقاده يتعلمه الفرد من احتكاك    
تأثير ، بمعنى استمرارية الاخـتلاط      استمرار ال : عملية التعلم تتأثر بالعديد من العوامل من بينها         

التفاضلي أو النسبي بالجماعات الجانحة، فكلما استمر وزاد في درجته أثر ذلـك علـى تكـون                 
أسبقية التأثير ، ويقـصد     : كذلك  . الاتجاهات السالبة الأمر يزيد من انحراف الأفراد وإجرامهم         
اعي المحكم أو مختلـة التنظـيم ؟        منها أي النماذج أثرت في الشخص أولا، ذات التنظيم الاجتم         

وفي أي المراحل العمرية تأثر الفرد بثقافة هذه الجماعة ؟ فهو يعتقد أنه كلما تـأثر الفـرد فـي          
عمر مبكر بالجماعات المنظمة، زادت احتمالية التزامه  بالقوانين والقواعد الأخلاقية بـالمجتمع             

   .٣نتيجة تكون الاتجاهات الإيجابية لدى هذا الفرد
  :وبوجه عام، يمكن تلخيص أفكار هذه النظرية الأساسية في النقاط الآتية       
تفاعل يتأثر الإنسان في إبدائه أي سلوك بما يسود في المحيط الاجتماعي وذلك من خلال ال          .١

 . المباشر أو غير المباشر به
تمـاء لهـذا     والاتصال والان  ويختلف مقدار هذا التأثر بالوسط الاجتماعي بمدى قوة التفاعل        .٢
  . الواقع
وأي مجتمع معرض للتغير الاجتماعي السريع والجذري وهذا ما قد يجعله عرضـة إلـى        .٣

  ) . التفكك(حدوث  حالة من عدم التنظيم الاجتماعي 
وتوجد في أي مجتمع العديد من الجماعات التي يكون الفرد عضوا فـي بعـضها، ممـا                 .٤

أفـراد ونظم،وقـيم،    (التفاعل مع باقي مكوناتهـا      يدعوه للاختلاط بها والتأثر بثقافتها من خلال        
ويزيد أثر تلك الجماعات التي يدخل الفرد مع أعضائها في علاقـات أوليـة مثـل                ..) ومعايير

وجماعات العمل أي الجماعات التي تسود فيها العلاقات غير الرسمية أكثر مـن   الأسرة والمدرسة   
  . العلاقات الرسمية

                                                
  .٥٤-٥٥فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ص .  ١
 . ١٠٥محمد ، مرجع سبق ذكره، ص عوض.  ٢
   .٥٤الستار ، مرج سابق، ص  فوزية عبد.  ٣
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ن كل منهما يمثل نموذج، الأولى تمثل       اتماع الجنائي نوع  والجماعات من منظور علم الاج    .٥
نموذجا للجماعات المنظمة والضابطة لسلوكيات أفرادها، والأخرى تمثل نموذجـا للجماعـات            
المتفككة والتي تعاني من عدم التنظيم الاجتماعي مما يؤثر على وسائل الـضبط فـي تأديتهـا                 

 واعتقادات لا تحترم القوانين ولا تعير للعـادات أي          ها بالنسق العام، فتسود فيها أفكار وقيم      رلدو
اهتمام، وقد تحرض الأفراد على إبداء سلوكيات إجرامية، وعلى العكس تمامـا فـي النمـوذج                

  ) . الجماعات المنظمة(الأول
 يكتسب سلوكه من الاختلاط التفاضـلي       - خاصة في المراحل العمرية الأولى     -والشخص.٦

ي أو بالصدفة بأحد هذين النموذجين عن طريق الاتصال الشفهي          أي النسبي الإجباري أو الطوع    
  ) . الحركي أو الرمزي(أو غير الشفهي 

وغيـر  )ذات التنظيم الاجتماعي المتوازن(ولأن الأفراد عرضة للاختلاط بالجماعة السوية  .٧
ولأن النوع الأول من الجماعـات يؤكـد   ). التي تعاني من تفكك في تنظيمها الاجتماعي      (السوية،

احترام القانون، بذا إبداء سلوك اجتماعي، والنموذج الثاني من الجماعات على العكس من الأول               
فإن النتيجة المنطقية أن ينحرف الأفراد متى فاضلوا اختلاطهم وتفاعلهم مع الجماعـات مختلـة           

ا ، واعتزلوا الجماعات المنظمة لاسيما في أعمار مبكـرة، وتقاضـو          )المفككة(التنظيم الاجتماعي 
  . فوائد مادية عينية  من ذلك الاختلاط واستمر هذا التفاعل والتأثر بهذه الجماعة فترة من الزمن 

على هذا النحو، فإن الجريمة سلوك يتم تعلمه وليس موروثا أو نتاجا لمرض أو خلل فـي         .٨
  . التركيبة العقلية أو النفسية للأفراد 

 أول محاولة علميـة مقارنـة بـسابقاتها مـن              ولا تفوت الإشارة إلى أن هذه النظرية تمثل          
كمـا أنهـا    . محاولات ترمي تفسير ظاهرة الجريمة، كما أنها تتسم بترتيب هرمي لفرضـياتها             

عمدت استخدام مفاهيم شائعة لا يختلف حول  مدلولاتها، ممـا جعلهـا نظريـة متحـررة مـن         
ليد ونظريـة اللامعياريـة ،      الخصوصية الثقافية التي حكمت محاولات عدة من أهمها نظرية التق         

فهذه النظرية متحررة من الزمان والمكان تصلح للاستخدام فـي كـل الثقافـات وبمجتمعـات                
   .١متباينة

 أنهـا لا  -لاحـظ  يوكما  –  بالرغم من هذا كله، لا  يبدو أن النظرية بمنجاة من النقد فمثلا              
، فهـي لا    )لات الجريمة بـالمجتمع   التغيرات الكيفية والكمية في معد    (تعالج ديناميكيات الجريمة    

تفسر لنا لماذا تتغير الطرائق أو الأساليب التي يرتكب بها الأفراد السلوكيات الإجرامية ولمـاذا               
تطورت العديد من أنماط السلوك الإجرامي في الوقت الراهن ولم تكن معروفـة فـي عـصور         

 التقليد ولا التعلم أو الاختلاط      غبرت؟ فما العوامل التي أدت لذلك وكيف حدث ؟ والملاحظ أنه لا           
التفاضلي قادرة على تفسير هذه الظاهرة ، وذلك يتضح من السؤال الذي مفاده إن كان فرد مـا                  

                                                
  .٨٢، ص )بيروت(هد الانماء العربي ، مع"دراسة لآراء واتجاهات المسجونين"السجون كمؤسسة اجتماعية مصطفى عمر التير، . ١
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أجرم جراء تقليده لشخص أخر أعلى منه مكانة أو يماثله أو غير ذلك، أو أنه تعلمه من الجماعة                  
الفرد الأول المقَلْد أو المتعلم منـه ذلـك         التي اختلط بها طوعا أو كراهية أو بالصدفة، فلماذا أبد           

السلوك الإجرامي ؟ هنا يتضح أن النظرية تشرح وضعا ثابتا ولا تراعي أن ظـاهرة الجريمـة           
  . مثلها مثل جل الظواهر الاجتماعية عرضة للتغير بتغير المجتمع 

 نظريتـي   ومن جهة ثانية، يلاحظ أن النظرية لا تبتعد كثيرا في أساس أفكارها عما طرحته             
التفكك والضبط الاجتماعي، والفارق في اعتقاد الباحث يكمن في أن هذه النظريـة تجمـع بـين      
الاثنين معا فتفسر الإجرام باختلاط الفرد بالجماعات غير المنظمة، وتفسر انتشار الجريمة فـي              

ا هـذ . الجماعة من خلال التفكك الاجتماعي الذي يؤثر بدوره على وسائل الضبط الاجتمـاعي              
ناهيك عن أن النظرية تضع الإنسان موضع الطائع الأعمى لموكونات الثقافة التي يتفاعل معهـا         

  .  متناسية رغبات الأفراد في التغيير والابتكار والرفض لبعض أنماط السلوك غير الاجتماعية 

  :                 المدرسة الثقافیة الاجتماعیة) 3( 
ا فاضت بـه قـرائح الاجتمـاعين المنتمـين للاتجـاه        على أي حال، لم يكن هذا حد م            

 معدلاتها، فثمة فريق من العلماء أولوا اهتمامـا      عالموضوعي في تفسير ظاهرة الجريمة، وارتفا     
خاصا لمتغيرات أخرى مثل صراع الثقافات والوصم الاجتماعي والثقافي للجـانحين، وتكـون             

 تفاسير منطقية وميدانية لظاهرة الجريمـة مـن   وهذا الفريق قام بالبحث عن ... الثقافات الفرعية 
خلال تحليل الثقافات العامة أو الفرعية وليس كما فعل الفريق الأول مـن الاجتمـاعيين حـين                 

وفيمـا يلـي عـرض    . حملوا البنى الاجتماعية المسؤولية كاملة عن ارتكاب الأفراد جريمة ما        
  :   موجز لهذه الإسهامات 

  : ات نظریة صراع الثقاف) 3-1( 

هذه النظرية في تفسير الظاهرة الإجرامية بعد أن كشف عن حالات " سلينيورسيتين "طور      
من التجاذب والصراع تحدث بين مكونات الثقافة الواحدة أو الثقافات المتجاورة، بمعنى عدم 

 ولقد اتضحت هذه الحالة من الصراع. اتفاق أفكار ومبادئ وقيم ومعتقدات هاتين الثقافتين 
الثقافي في المجتمعات المعاصرة ذات التباين الواضح في تركيبتها السكانية وفي مكوناتها، ولعل 

  .المجتمع الأمريكي أوضح مثالا على مثل هذه الحالة من التجاذب الثقافي 
   

 إما أن يكون داخليا أو  Cultural conflictوالجدير بالذكر، أن الصراع الثقافي 
وذج الأول صراع ثقافة الريف مع ثقافة الحضر، والتخلف مع ثقافة خارجيا ومن أمثلة النم

التقدم وصراع ثقافة الآباء مع ثقافة الأبناء وثقافة الرجال مع ثقافة النساء، ومن النموذج الثاني 
أما من حيث العوامل التي تُحدث هذه الهوة ). المستعمر(صراع ثقافة المحتل مع ثقافة المضطهد

إما نتاج التغير الاجتماعي السريع أو نتاج تدخل عناصر ثقافية عبر عمليات بين الثقافات فهي 
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ثقافي العام أو الأنساق الالانتشار الثقافي في تلك الثقافة المستقبلة ولم تحض بقبول داخل النسق 
  .   ١الفرعية بالمجتمع

 الحالة من       إن أنصار هذه النظرية يرجعون الإجرام إلى حالات التصارع الثقافي، هذه
وهذه الأخيرة تنعكس على سلوك الأفراد مما . الصراع تخلق درجة من الارتباك في المجتمع

يجعلهم يبيحون لأنفسهم القيام ببعض الأنماط السلوكية على الرغم من أنها لا تزال في الثقافة 
ب إلى إصابة بحكم السلوكيات الجانحة وغير المقبولة اجتماعيا، ومثل هذه الحالة ترجع في الغال

، أي عدم وضوح السبل الثقافية أمام الأفراد، في مقابل أن )بالأنومي(بناء المجتمع بما يعرف 
ذات إجبار ثقافي واضح، الأمر الذي يجعلهم ) الطموحات(الأهداف التي يرمي إليها الأفراد 

 الغالب يبيحون لأنفسهم ابتكار أساليب سلوكية يحققون بواسطتها طموحاتهم ولا يهتمون في
  . بمدى شرعية هذه السبل الثقافية 

ومع افتراض صحة ما تتقدم به هذه النظرية، يبقى أمام الباحث سؤال لم يجد له إجابـة                 
لماذا أجرم أفراد المناطق الريفية والتي تتسم بأقل درجة ممكنة مـن الـصراع الثقـافي            : مفاده  

  .تُرد للصراع الثقافي وحده ؟ جراء انخفاض درجة التباين الاجتماعي إن كانت الجريمة 

إن إجابة هذه السؤال تحتاج إلى مزيد من الدراسات التي تقام على واقـع المجتمعـات                
الريفية، هذه المجتمعات التي بدأت تتعرض لموجات من التغير يمكن معها أن تتغيـر ملامحهـا              

 صائـصها هذه المجتمعات وأوضاعها وخ   بشكل قد يغير ما تكونت من فرضيات ونظريات عن          
التي يشهدها العالم اليوم والتي لم تعد تعـرف التفرقـة     )العولمة(خاصة في ظل التغيرات العالمية    

 أو علـى سـفح      بين ما هو قرية أو مدينة صغير أو كبيرة، على السواحل أو بأعماق الصحراء             
  .الجبل أو غير ذلك 

  ) : الوصمة الانحرافیة (  نظریة الوصمة الاجتماعیة  ) 3-2(

 هوة بين حكم بعـض      كونأنه قد تت  :  قضيتين هما    إيضاح هذه النظرية على أساس      تقوم  
الأفراد على سلوكيات معينة وحكم الجماعة التي ينتمون إليها ، ففي الوقت الذي يبـيح الأفـراد                

 عن قواعـد   خارجا تلك السلوكيات نجد الجماعة تجرمها وتحكم على فاعلها بكونه           إبداءلأنفسهم  
أما القضية الثانيـة والجوهريـة فـي هـذه          . ، وهذه هي الوصمة الاجتماعية    جتمعالاجماع بالم 

ة لقوة الضبط الاجتماعي على الأفـراد والتـي قـد      يبل العكسية أو الس   الإبعادالنظرية فتتمثل في    
 بلوغه وهو الصيت الحسن وشـهادة الأخـلاق         إلى بعد فقدانهم ما كانوا يسعون       للإجرامتدفعهم  

  . هو الجديد الذي تطرحه هذه النظرية الاجتماعية ، وهذا

                                                
   .  ٥٢– ٥٠فوزية عبد الستار، مرجع سابق ، ص ص .  ١
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كما يـؤدي ضـعف      و  من خلالها أنه   بينقدم نظريته لي  " لمبرت" إلى أن    الإشارةوتجدر    
، يـؤدي    بـذلك المجتمـع    الضبط الاجتماعي في المجتمع إلى انتشار الجريمة وتفاحل معدلاتها        

أننـا ألفنـا أن      " :فيقـول إجرامـي،    اتجاه البعض نحو ارتكاب سلوك       إلىالضبط المفرط فيه    
إلى إِعمال الضبط الاجتماعي، ولكن الأكثر أهميـة هـو أن وسـائل             ) يعزى(الانحراف يؤدي   

 حـد   إلىهذه الفكرة صائبة    ربما  . ١"الانحرافالضبط الاجتماعي قد تكون بدورها مسؤولة عن        
هنا فهي  ، غير أنها قد تكون خاصة بحالة معينة وهي التي يزيد فيها الضبط الاجتماعي، ومن                ما

العـود للجريمـة والانحـراف،      التي ينبغي مراعاتها في تفسير    الجوانب منواحدا   اتعكس جانب 
  . الإجرامي  السلوك أشكال قد لا تيسر تفسير جميع لذلك فهيو

  :نظریة الثقافة الفرعیة ) 3-3( 

 ة فـي تفـسير ظـاهر      ١٩٥٥فقد ذهب عـام     " كوهن"لم ترض هذه التفسيرات العلامة      
ند الأحداث، مذهبا تميز بالتركيز على الكيفية التي تتم بها عملية تكـون الثقافـات               الانحراف ع 

الفرعية للجانحين من منطلق أن كل فئة جانحة تشترك في مبادئ وقيم واتجاهات تؤلـف ثقافـة       
  .خاصة بهم، يستمدون منها الشعور بالانتماء وتبريرات للسلوك الانحرافي 

نحراف أو الجنوح، وكيفية تبلور ثقافة خاصة بالأطفال        فلقد خلص من دراساته حول الا       
بأن أطفال الطبقة العاملة يعانون من      : الجانحين تدعم توجههم نحو هذا النمط من السلوك، للقول          

مشاكل أشد من تلك التي يعاني منها أطفال الطبقة المتوسطة، الذين يعانون بدورهم من مـشاكل                
ها أطفال الطبقة العليا، ولقد وجد أن معايير الطبقة الوسـطي   أشد حدة من المشاكل التي يعاني من      

هي المستخدمة في الحكم على السلوك عند أطفال الطبقة الدنيا في المدرسة والنادي وغيرها من               
المؤسسات التي يتفاعل فيها هؤلاء الأطفال مع المجتمع، ولأن هـؤلاء الأطفـال لا يـشعرون                

، ولأن ىالصعب عليهم مجاراة وتقبل معايير الطبقة الوسـط بالتفاف وقبول من حوله، ولأنه من      
من شروط تكون ثقافة فرعية هو وجود فئة من الأفراد تعاني نفس المشاكل، لذلك تتكون ثقافـة                 
فرعية تعالج مشاكل هؤلاء الأطفال، والتي من أهمها مشكلة التكيف، فتطور لهم معاييرا سلوكية              

 بـذلك   اليرنوا بذلك أهدافهم الأساسية وطموحاتـه ويحققـو       تستطيع مجاراة التغير في المجتمع      
ذواتهم، الأمر الذي يزيد من انتمائهم لهذه الثقافة، ولأن هذه المعايير الثقافية لا تكـون جميعهـا                 
مقبولة في الثقافة العامة بالمجتمع، لأن فيها العديد من الانتهاكات لحدود التسامح، ويحدث جراء              

قيم الثقافة الفرعية التي كونها أبناء الطبقة الدنيا وبين معـايير الثقافـة   ذلك أن تتصارع معايير و 
العامة بالمجتمع، ومن منطلق المعطيات السابقة، تقوم الثقافة الفرعية بتأكيد المعـايير المطـورة            

  .٢وتأكيد رفضها لمعايير الطبقة الوسطي

                                                
  . ١٠٣عبداالله غانم، مرجع سابق، ص .   ١
 .٨٩،ص ١٩٩٤،س،منشورات جامعة قاريون٢،طوتقنياته أسلوب البحث الاجتماعيعبداالله عامر الهمالي، . ٢
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 العمل خارج المعـايير التـي        ويستمر التصارع وتزيد الثقافة الفرعية في حث الأفراد على           
وهكـذا، تـستمر    . تؤكدها الثقافة العامة وفي الوقت نفسه تحفزهم نحو العمل بالمعايير المطورة          

الثقافية الفرعية في محاولة تأكيد نفسها في داخل الثقافة العامة بالمجتمع في حالة من التـصارع                
  .والتجاذب 

رام بمحض الـصدفة ولمـرة واحـدة أو أكثـر                   ولكن ماذا عن الأفراد الذين وقعوا في الإج          
، الملاحظ أن النظرية لم تهتم بهذه الفئة، هذا من جهة، ومن الجهة الثانية لاحظ أن هذه النظرية                  
تفرط في إهمال الجماعات الأخرى التي ينتمي إليها الفرد لاسيما الطفل مثل الأسرة والمدرسـة               

ى العكس تماما من عمل الجماعة الجانحة، والتي قـد       والنادي وغيرها من مؤسسات قد تعمل عل      
  .يكون لها الأثر البالغ على أغلب الأطفال 

  : المدرسة الدینیة  -4

والجريمـة،    افتراض وجود علاقة بين ضعف الـوازع الـديني         إلى ١البعض لقد ذهب     
 فـي  هو عليهـا  المنهجية التي قد تعوق قياس هذا المتغير بالشاكلة التي         الإشكالياتوبالرغم من   

 وجود علاقة بين الدين وبين ارتكاب الأفراد بعـض          واأكد" دوركايم "منهم، إلاِّ أن بحاث     قعاالو
  . مثل الانتحار والشروع فيه الإجراميةالسلوكيات 

أن :  طرحا دينيا إسلامياً لتفسير الجريمة  أساسه٢"عبداالله غانم"ومن جهة ثانية ، يورد   
سر فَ ، وإنها تُ  عقاباً مادياً دنيويا تعزيراً كان أو حدوداًالإسلامي دين الالجريمة سلوكاً حدد له في

لهذه  المفسر الحقيقي ذا المتغير في اعتقاده هو فه"غياب الوازع أو الضابط الديني" من خلال
  . على ارتكاب الجريمة ، وبخاصة  ليس مجبراًالإنسانلأن الظاهرة وارتفاع معدلاتها بالمجتمع، 

اً عاجز يبدو الإجرامي فإن الوقوف عند متغير واحد في تفسير السلوك ، حالعلى أي  
، وعلى الرغم من أن هذه النظرية الإجرامي عميق الغور للسلوك  علمي تفسيرإلى إيصالناعن 

ضعف الوازع (في تفسير الجريمة على قدر كبير من الأهمية تولي كامل الاهتمام لمتغير 
وحده قد لا يسوغ تفسير سائر أنماط الجريمة والتطور  بهذا المتغير  إلاِّ أن الاهتمام،)الدين
والكيفي الحادث علي هذه الظاهرة بالمجتمع، هذا ناهيك عن أن قبول هذا الطرح يدعونا  الكمي

أولا للبحث عن طرح اجتماعي تفسر ظاهرة ضعف الوازع الديني ليتسنى لنا من بعدها معرفة 
  .جرامي علاقة هذا الأخير بالسلوك الإ

                                                
 خال من وسائل الضبط والكبح، الأمر فخلوق أجوبأن ضعف الوازع الدین یجعل الفرد كم:  في ھذا الصدد للقول "سالم ساري"یذھب.  ١

الذي یفتح الباب أمامھ لتجنح غرائزه ومیولھ ورغباتھ، ویكون بذا عاجزا عن كبح نفسھ وتھذیبھا وھذا بدوره ما یدفعھ إلى الانفصال بوعي 
، مجلة العلوم الاجتماعیة، )اسة تحلیلیةدر(أخبار الجریمة في صحافة الإماراتسالم ساري، : أنظر. منھ عن تعالیم وقیم ومعاییر مجتمعھ 

  . ١٠٧- ٦٣، ص ص ١٩٨٣العدد الثاني، یونیو، لسنة 
 .  وما بعدها  ١١١عبداالله غانم، مرجع سابق، ص : أنظر .   ٢
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 للقول بأن قي ثنايا القرآن الكريم تفسيرا عميقا للظاهرة ١"حيدر البصري"       هذا ويذهب 
 في الإجرام الذاتية: الإجرامية، وهو يعتقد أن هذا التفسير يرتكز على جانبين أساسيين هما

غفل عن ومن المهم ألا ن. ، ويدلل بالقرآن الكريم والسنة على هذاوالموضوعية أو الخارجية
كون العوامل الذاتية والموضوعية في الظاهرة الإجرامية هي متداخلة ومترابطة في النفس 

ي وهو تفسير  يذهب الباحث عن مبتغاه الأساسدالبشرية وفصلها ثم التركيز على واحد منها ق
  .الظاهرة الإجرامية 

  :والخاتمة  استخلاص النتائج
الاتجاه الموضوعي ب  يعرفالتي تتنتمي لمانظريات ال ومدارستعريف الجريمة وال مما سبق عرضه عن    

   :الآتية النقاط نستخلص أنيمكن 
 نفسية كانت او  الجريمة لعوامل ذاتية أي متصلة بتركيبة الفرد الداخليةإرجاع هذه الاتجاه أنصاررفض  .١

  . بيولوجية لما بدى لهم فيها من قصوروعجز عن تفسير هذا السلوك
 بالبحث عن عنوا بقدر ما الإجرام أسباب فلم يعد هدفهم البحث عن أبحاثهملاتجاه من مسار غير أنصار هذا ا .٢

من الفرد الى وحدة بحث أكبر ) التحليل( اي بدلوا وحدة اهتمامهم رتفاع معدلات الجريمة في المجتمع اعوامل
  .هي المجتمع

 ع الطبقات، ومنها الاجتماعيصراك الاقتصادي ا هذا الاتجاه على عدة عوامل منهإلىن وركز المنتم .٣
 أو التفاضلية  والمخالطة الفارقة  الضبط الاجتماعيل وسائضعفاللامعيارية، والتفكك الاجتماعي واك

  .   وكل منها اثبتت الدراسات المعاصرة اهميتها في تفسير الانحراف والجريمةالخ ... بالجماعات الجانحة
 رت اهتمامها على متغيرات خارجية هاملة بذلك دورص قَأنهابهذه المدارس ل  المنتميةدت النظرياتقانتُ .٤

، متناسين أصحاب هذا الانتقاد أن العوامل الاجتماعية )النفسي منها أو العضوي أو كليهما(العوامل الداخلية
وعلى أي حال، دعت مثل هذه الانتقادات  . ةتنعكس آثارها على التركيبة الذاتية للفرد نفسية كانت أو عضوي

ض العلماء لتطوير أفكارهم ليقدموا طروحات تهدف تفسير الجريمة من خلال التأليف والجمع بين الاتجاهين بع
 وهذا الاتجاه لقى رواجا السابقين الذاتي والموضوعي صنفت تحت مصطلح الاتجاه التكاملي في تفسير الجريمة،

مون الى تفسير الجريمة والانحراف من كبيرا في الوسط الاجتماعي وغير الاجتماع، فأنصار هذا الاتجاه ير
والعوامل الخارجية او ) المتعلقة بتكريبة الفرد الذاتية(خلال الركون الى نوعين من العوامل هي الداخلية 

    .الموضوعية اي التي لا تتصل بتركيبة الفرد الذاتية 
أثر بمذاهب مختلف ن البحث في مجال تعريف وتفسير الجريمة قد اخذ مناحي عديدة وتأهكذا يتضح  

ومدارس متنوعة حيث تأثر أصحاب هذه النظريات بما يسود بيئاتهم من توجهات فكرية سياسية وثقافية مخلفة 
 واختلاف في المداخل انعكست بطبيعة الحال على رويتهم لهذه الظاهرة الامر الذي قاد الى تعدد في النظريات

 العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمخرجات الامر الذي قاد الى وجود كم هائل من
   .والجغرافية وغيرها في تفسير الجريمة

  
  

                                                
   org.annabaa.wwwأنظر موقع مجلة النبأ الاكتروني السابق ذكره .  ١
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السيد محمد بدوي، دار . محمد قاسم، د. د: ، ترجمة قواعد المنهج في علم الاجتماعيأميل دوركايم،  .٢

  . ١٩٨٨المعرفة الجامعية، 

 العربي، الناشر ، مجلة)تعليق على كتاب(،  ارتكاب الجريمةإلى، أثر الثقافة في دفع الأفراد رمضان سليم .٣
 . ١٨،١٩٩١ عدد

، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد الثاني، )دراسة تحليلية(أخبار الجريمة في صحافة الإماراتسالم ساري،  .٤
 .١٩٨٣ونيو، لسنة ي

 ١٩٩٣مؤسسة شباب الجامعة،، علم الاجتماع الجنائي السيد علي شتا،  .٥

 ١٩٩٩،)بنغازي(، المكتبة الوطنية١، ط الإجرام، علم فرج صالح الهريش  .٦

 ١٩٩٨، )الزاوياـ ليبيا(، المكتبة الجامعي،  مبادئ علم الإجرام والعقابالستار ،  فوزية عبد  .٧

  . حكام العامة للجريمة في القانون الليبي، شروح الأعبد العزيز عامر .٨
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 .١٩٩٤،س،منشورات جامعة قاريون٢،طوتقنياته ث الاجتماعيأسلوب البحعبداالله عامر الهمالي، .١٠

، مطبوعات ، أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي، الكتاب الأول، أصول الإجرامعدنان الدوري، .١١
 .١٩٧٣جامعة الكويت، 

 .١٩٩٣، دار النهضة العربية، ، الإجرام وسياسة مكافحتهعلى محمد جعفر.١٢

 .١٩٧٢، دار النهضة العربية،الإجرامم ، دراسة في علعمر السيد رمضان .١٣

،مكتبة ٢،ط"لمنهج الكمي والمنهج الكيفي في علم الاجتماعا"المنهج في علم الاجتماعمحمد عارف، .١٤
 .١٩٧٥الانجلو

، "الاجتماعية  ودور الخدمةالإسلاميالعلاج " ، مدخل علاجي لانحراف الأحداثسلامة محمد ومحمد غباري.١٥
 .١٩٩٩،، المكتب الجامعي الحديث٢ط

، دار المعرفة )دراسات في الثقافة الخاصة الجانحة(، السلوك الانحرافي، محمد زكي أبو عامر.١٦
 .١٩٩٩الجامعية،

، معهد الانماء "دراسة لآراء واتجاهات المسجونين"السجون كمؤسسة اجتماعية مصطفى عمر التير، .١٧
 .١٩٨٠)بيروت(العربي 

 .١٩٩٨)عمان( الشروق للنشر، دار١، طعلم المشكلات الاجتماعيةمعن خليل ، .١٨

     www.annabaa.otg/indexhtm:موقع مجلة النبأ على الانترنت.١٩
 ١٩٩٤عادل الهواري،آخرون،مكتبة الفلاح،:،ترجمةموسوعة العلوم الاجتماعيةميشيل مان،.٢٠

 وبحوث قراءات(   أصولها الكلاسيكية واتجاهاتها المحدثة،النظرية السوسيولوجيا المعاصرةنبيل رمزي، .٢١
(١٩٩٥ .  
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